
229584 - أيهما أفضل الصلاة على الجنازة أم الصف الأول ؟

السؤال

أيهما أفضل من الآخر فضل الصلاة على الجنازة أم فضل الصف الأول؟

الإجابة المفصلة

أولا:
نْ جاء في فضل الصف الأول نصوص عدة، منها ما رواه البخاري )615)، ومسلم )437( عَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ
فِّ الصَّ اءِ وَ ي النِّدَ ا فِ لَمُ النَّاسُ مَ عْ الَ : ) لَوْ يَ لَّمَ قَ سَ وَ

وا (. مُ هَ تَ هِ لاسْ لَيْ وا عَ مُ هِ تَ سْ وا إِلا أَنْ يَ دُ جِ مَّ لَمْ يَ لِ ثُ الأَوَّ

ونَ لَمُ عْ ومعنى )استهموا( : أي اقترعوا ، ويدل عليه رواية مسلم )439 ( : ) لَوْ تَ
ةً (. عَ رْ انَتْ قُ مِ لَكَ دَّ قَ فِّ الْمُ ي الصَّ ا فِ مَ

ازِبٍ رضي الله عنه اءِ بْنِ عَ رَ نْ الْبَ وروى أبو داود )664( ، والنسائي )811( عَ
لَّلُ خَ تَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ : ” كَانَ رَ قَ

نَا ، ورَ دُ صُ نَا وَ نَاكِبَ حُ مَ سَ مْ ةٍ ، يَ يَ لَى نَاحِ ةٍ إِ يَ نْ نَاحِ وفَ مِ فُ الصُّ
ولُ : ) قُ كَانَ يَ مْ ( ، وَ لُوبُكُ لِفَ قُ تَ خْ تَ وا فَ لِفُ تَ ولُ : ) لا تَخْ قُ يَ وَ

ةِ ( . مَ دِّ قَ تَ وفِ الْمُ فُ لَى الصُّ لُّونَ عَ صَ هُ يُ تَ ئِكَ لَا مَ إِنَّ اللَّهَ وَ
صححه الألباني في ” صحيح النسائي ” .

لَى لُّونَ عَ صَ هُ يُ تَ لائِكَ مَ ورواه ابن ماجه )997( بلفظ : ) إِنَّ اللَّهَ وَ
لِ (. فِّ الأَوَّ الصَّ

وأما الصلاة على الجنازة فجاء في فضلها: ما روى البخاري )1325( ، ومسلم )945( عن
دَ هِ نْ شَ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مَ

ى تَّ ا حَ هَ دَ هِ نْ شَ مَ اطٌ ، وَ يرَ لَهُ قِ ا فَ هَ لَيْ لَّى عَ صَ ى يُ تَّ ةَ حَ نَازَ الْجَ
لُ ثْ الَ : ) مِ انِ ؟، قَ اطَ يرَ ا الْقِ مَ يلَ : وَ ( ، قِ انِ اطَ يرَ لَهُ قِ نَ فَ فَ دْ تُ

() رواه البخاري )1325( ، ومسلم )945(. نِ يْ يمَ ظِ نِ الْعَ لَيْ بَ الْجَ
اصٍ رضي الله عنه : ” أَنَّهُ كَانَ قَّ دِ بْنِ أَبِي وَ عْ وروى مسلم )945( عن سَ
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ابٌ ، بَّ لَعَ خَ رَ رضي الله عنهما إِذْ طَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْدَ عَ ا عِ دً اعِ قَ
ولُ أَبُو قُ ا يَ عُ مَ مَ رَ ، أَلا تَسْ مَ دَ اللَّهِ بْنَ عُ بْ ا عَ الَ : يَ قَ فَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ ةَ ! أَنَّهُ سَ رَ يْ رَ هُ

ا ثُمَّ هَ لَيْ لَّى عَ صَ ا وَ هَ تِ نْ بَيْ ةٍ مِ نَازَ عَ جَ جَ مَ رَ نْ خَ ولُ : ) مَ قُ يَ
اطٍ يرَ لُّ قِ رٍ كُ نْ أَجْ انِ مِ اطَ يرَ نَ كَانَ لَهُ قِ فَ دْ ى تُ تَّ ا حَ هَ عَ بِ تَ
رِ نْ الأَجْ عَ كَانَ لَهُ مِ جَ مَّ رَ ا ثُ هَ لَيْ لَّى عَ نْ صَ مَ دٍ ، وَ لُ أُحُ ثْ مِ

ا أَلُهَ سْ ةَ يَ ائِشَ لَى عَ ابًا إِ بَّ رَ خَ مَ لَ ابْنُ عُ سَ أَرْ دٍ ( فَ لُ أُحُ ثْ مِ
الَتْ ، ا قَ هُ مَ رُ بِ خْ يُ هِ فَ لَيْ عُ إِ جِ رْ مَّ يَ ةَ ثُ رَ يْ رَ لِ أَبِي هُ وْ نْ قَ عَ

هِ دِ ي يَ ا فِ هَ لِّبُ قَ دِ يُ جِ سْ اءِ الْمَ بَ صْ نْ حَ ةً مِ ضَ بْ رَ قَ مَ ذَ ابْنُ عُ أَخَ وَ
قَ أَبُو دَ ةُ : صَ ائِشَ الَتْ عَ الَ : قَ قَ ولُ ، فَ سُ هِ الرَّ لَيْ عَ إِ جَ ى رَ تَّ حَ

هِ الأَرْضَ دِ ي يَ ي كَانَ فِ ى الَّذِ صَ رَ بِالْحَ مَ بَ ابْنُ عُ رَ ةَ ، فَضَ رَ يْ رَ هُ
ةٍ ” . يرَ ثِ ارِيطَ كَ رَ ي قَ نَا فِ طْ رَّ دْ فَ الَ : لَقَ مَّ قَ ثُ

له النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد . والقيراط مقدار كبير من الأجر مثَّ
والقيراط الذي يحصل بالصلاة ، هل يحصل بالصلاة فقط أم لا بد أن يخرج مع الجنازة من

بيتها؟
قال الحافظ ابن حجر : ” وفي رواية خباب عند مسلم : ) من خرج مع جنازة من بيتها (

ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري : ) فمشى معها من أهلها ( ومقتضاه أن القيراط يختص
بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره .

والذي يظهر لي : أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط ، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة
ع مثلا وصلى ، ورواية مسلم عن إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّ

أبي هريرة بلفظ : ) أصغرهما مثل أحد ( يدل على أن القراريط تتفاوت ” .
انتهى من “فتح الباري” )3/ 234(.

ثانيا:
السؤال عن المفاضلة بين عملين إنما يكون لوجود المزاحمة بينهما، بحيث لا يمكن إلا

سأل عن أفضلهما ليؤتى به. فعل واحد منهما، فيُ
ولا مزاحمة هنا، فمن صلى الفريضة في الصف الأول ، فلن تفوته الصلاة على الجنازة ،

وكذا يمكن العكس.
فلعل السائل أراد معرفة فضل العملين بصفة عامة.
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وإذا كان قصد السائل معرفة الأفضل منهما بقطع النظر عن المزاحمة وعدمها : فالذي
يظهر ، والله أعلم : أن صلاة الجنائز ، في نفسها : أفضل وأكثر ثوابا ، من مجرد

فضيلة الصلاة في الصف الأول .
وذلك لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية ، أما الصلاة في الصف الأول فهي سنة مستحبة

بَ رَّ قَ ا تَ مَ ، والواجب أفضل من السنة ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي : )وَ
ه( رواه لَيْ تُ عَ ضْ رَ تَ ا افْ مَّ لَيَّ مِ بَّ إِ ءٍ أَحَ يْ ي بِشَ دِ بْ لَيَّ عَ إِ

البخاري )6502( .
ثم إن نفس صلاة الجنازة عبادة مستقلة في نفسها ، وأما الوقوف في الصف الأول : فهو

هيئة من هيئات العبادة ، ومقصود لغيره .
والله أعلم .
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